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وشرفنا بالعبودية  ,  علينا بالفضل والإحسانَّومن , الحمد الله الذى هدانا للإيمان

 , والملتــزمين بــشريعته , ووعــد المتمــسكين بمنهجــهLووفقنــا لطاعتــه وعبادتــه , لــه
 ,والعاصـين المخـالفين بغـضبه وانتقامـه , بعظيم فضله وثوابه , ّوالمطبقين لأحكامه

خـاتم  , وأشهد أن محمدا عبده ورسـوله , لا االله وحده لاشريك لهإله إ ن لاأوأشهد 
وشـفيعنا  , وقـدوة المتعبـدين , وإمام المتقين , وأشرف المخلوقين , النبيين والمرسلين

إلى االله عزوجــل وإلى وخيرالــداعين , بــإذن مــن االله يــوم يقــوم النــاس لــرب العــالمين
 ســـائرإخوانه مـــن الأنبيـــاء وعـــلى , صـــلوات االله وســـلامه عليـــه , جنـــات النعـــيم

 , ورضى االله عن الـصحابة الكـرام الـبررة , وعلى آل كل وصحبه أجمعين, والمرسلين
والتـابعين  , وصـدقوا ماعاهـدوا االله عليـه , الذين تنافـسوا فى الطاعـات والعبـادات

 .إلى يوم الدينوسائر الصالحين
 :أما بعد

 , وحكمـة عظيمـة ,  لغايـة جليلـةـــ الجن والإنـس ــخلق الثقلان قد  فإن االله 
  . وحده لاشريك لهته وهى عباد , ووظيفة سامية
 : ﴿ c d e f g h i j k l m n o pقال االله تعالى

q r s t u v w x y z   ﴾ ]مـاخلقتهم :أى ,] ٥٨ ـــ ٥٦:الذاريات L
  .IQHبالعبادة  إفراده  :وهي , وما أوجدتهم بعد العدم إلالهذه الحكمة العظيمة

                                              
لأجـل أن يعبـدون , : للتعليل , لكن هذا التعليل تعليل شرعـي , أي  ﴾ h ﴿ : واللام في قوله )١(

ً لأنه لوكان تعليلاقدريا للزم أن يعبده ;ًقدريا  ًحيث آمرهم فيمتثلوا أمري , وليست اللام هنا تعليلا ً
 . للام هنا لبيان الحكمة الشرعية في خلق الجن والإنسجميع الجن والإنس , لكن ا

 . )للعثيمين ـ الذاريات : تفسير القرآن  : (انظر 
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وجعل الدار الآخـرة دارفـضل  ,  الدار الدنيا دارتكليف وعملوقد جعل االله 
  .وجزاء

في ذلـك , والجزاءإلى موقف الحسابههم واتجا , إلى االله الخلائق وعند رجوع 
يختم االله عزوجل على L اليوم العصيب الذي تشخص فيه الأبصار من الفزع والهلع

ــواه ــشهد الجــوارح والأ , الأف ــصروالأيدى والأرجــل  , عــضاءوت ــسمع والب ــن ال م
وتخبر الأرض بما وقع عليها من خير  , بما كانوا يعملون فى الدنيا , والألسنة والجلود

 المحـسن ـــكـل مكلـف  ويجـد , وتعرض الصحف والأعمال , وشر وتشهد به لأهله
 حيفة لافى صـ قام به من عمـل  ماــوالموافق والمخالف  , والمطيع والعاصي , والمسيء

 . وإن شرا فشر , ليثاب ويجازى عليه إن خيرا فخير , وأثبتته ة إلابيرك تدع صغيرة ولا
كـل مـا , وأطاعه فى   , فريق امتثل لأوامر االله ينوكما كان الناس فى الدنيا فريق

 , فريق فى أمربه , وفريق أعرض عن الطاعة والامتثال , فإنهم كذلك فى الآخرة فريقان
 .يق فى السعير رالجنة , وف

 , اًصـالح ًوعمـل فيهـا عمـلا ,  وعبادتهّفمن كان منهم قد عمردنياه بطاعة االله 
 , بدار النعـيم والـسرور وفاز , حتى ولوكان هذا العمل فى نهاية القلة , رأى ثماره الطيبة
تلك الدار التى   دارالخلود والبقاء , ,دار التشريف والتكريم, رضواندارالكرامة وال

بـل هـم فى نعـيم  , ولايفنى شبابهم , لايبلى ثيابهم , ولايموت أهلها , نى نعيمهالايف
  :﴿ g h iولهم فيها مايـدعون , ولهم فيها مايشتهون , وسعادة دائمة , دائم

j﴾ ]ولهم فيها لقاء مـع االله  , ]٣٢ : فصلت ورؤيـة وجهـه الكـريم  , كـما يـشاء
 .﴾  : ﴿Õ Ö × Ø Ù Ú               Ûتعالى ينادون بأمر االله  , جل وعلا

           ]٤٣:الأعراف[
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ِّعن أبى سعيد الخدرى ُ ِْ ْ ْ ٍ ِ َ ِ َ َوأبى هريرة , َ َ َْ َُ ِ ِّعن النَّبى  , َ ِ ِ َF َقال ٍينادى مناد«  : َ َِ َُ ْإن لكم  : ُ ُ َ َّ ِ
ْأن ًتصحوا فلا تسقموا أبدا َ َ ََ َُّ ُ َْ َ َ ُوإن لكم أن تحيوا فلاتموتوا  , ِ ُ َ َ َ ْ ََ ْْ َ ْ ََّ ُ َ ًأبداِ َ ُّوإن لكم أن تشبوا  , َ َِ َ ْ ََّ ْ ُ َ ِ

ًفلا تهرموا أبدا ََ َ ُ َ ْ َ ُوإن لكم أن تنعموا  , َ َْ َْ َ ْ ََّ ُ َ ًفلا تبتئسوا أبداِ َ ََ َْ ُ ِ َ ُفذلك قوله , َ ُْ َ َ ِ َ َ   : ﴿Õ Ö 

× Ø Ù Ú               Û ﴾ IQH  . 
 , تهوطاع وابتعد عن عبادة االله  , ومن كان منهم قد خالف وعصى في هذه الدار

حتى  , رأى ثماره السيئة ,  سيئا فى دنياهًوعمل عملا , وتابع الهوى والشيطان
وكان مصيره إلى دار الهوان  ,  فى أدنى درجات القلةــا ً أيضــولوكان هذا العمل 

  .لعذاب الأليما و,  لشقاء الدائملالتي يتعرض أهلها  , والخسران
  :﴿ n   o p q r s ut v w x yقـــــال االله 

z      { }| ~   _ ̀ a  ﴾]٢٩:الكهف [ .    
  .]٧٤:طه[﴾   : ﴿ Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò   Ó Ô Õ Öوقال 

 ¢ ¡ � ~ { | }   :  ﴿v w     x y zوقــــال 
 .] ٣٦:فاطر[﴾  ©           ̈ §           ¦ ¤¥ £

 . ]١٥:محمد[﴾  ¥ ¤ £ ¢ ¡ ﴿: وقال 
والتقـرب إلى  , ودار العمـل , الطاعـةالعبـادة و الدار هي دارأن هذه  :والمقصود

 , ودار التفقه والتبصر في الدين , ومحاسبتها , ودار مجاهدة النفس , يرضيه  بمااالله 
 . والتواصي بالحق والصبرعليه , والتعاون على البروالتقوى

                                              
 , )٢٨٣٧ (٤/٢١٨٢ في دوام نعـيم أهـل الجنـة  , بـابالجنة وصفة نعيمها وأهلهاأخرجه مسلم , كتاب  )١(

  .١٩٧٢ الطبعة الثانية , نانلب ,  بيروت ,دار إحياء التراث العربى. محمد فؤاد عبد الباقى :تحقيق
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ينهـزم   ولا ,يغـتر بملـذاتهاَّألا وLيتعلق بها قلب مـسلمَّألا فمن العقل والحكمة 
وأنها مهـما  , هى إلا وسيلة ومعبر للآخرة وأن يدرك أن الدار الدنيا ما .واتهاأمام شه

 . وأنها خير وأبقى , والآخرة هى المقصد , ّحلت وتزينت فهى إلى فناء وزوال
 ~ { | } : ﴿ w x y zوأن يتذكر دائما قول االله 

_  ̀a b c   ﴾]٨, ٧:الزلزلة [.  
 .] ٧:الإسراء[﴾  ¥¦ ¤ £ ¡¢ � ~ { ﴿  :له وقو    

تلتـزم بـما أمـرت بـه مـن أن ,  الكـيس الفطـن , وبهذا فعليك أيها المسلم المنـصف
 , ّأن تأخـذ نفـسك بالجـدو  ,فرائض وطاعات , وأن تجتنب مانهيت عنه من معـاصي

 .  وعبادتهّوأن تعودها الهمة والاجتهاد في طاعة االله 
التـائبين   ,ؤمنين المـصلحينالمـ , وأن تحرص على أن تكون من أهل الحق المهتـدين

  . الذين عاشوا حياتهم الله  , المحسنين أهل الحسناتLالنادمين
ّالمـصرين عـلى  , الكفـار المفـسدين , واحذر أن تكـون مـن أهـل الباطـل الـضالين

أولئـك الـذين عميـت بـصيرتهم عـن  , المـسيئين أهـل الـسيئات , المعاصى والـذنوب
وغفلــواعن عبادتــه وذكــره  , رطــوا فى جنــب االله فف , وتخبطــوا في الظــلام , النــور

 , وأسرفوا فى الملذات , ّوأكبوا على الشهوات , حياتهم فى لهو ولعبوعاشوا  , وطاعته
  . فكانوا من الهالكين , وانقادوا وراء الغرائز
أن وســع لهــم فى دائــرة الأعــمال الــصالحة  , ورحمتــه بــالمؤمنين ومــن فــضل االله 

 , والكبيروالـصغير , والغنى والفقـير ,  يتاح للقوى والضعيفبحيثLويسرها لهم
أن يفعـل مـن الـصالحات مـا  , والمثقـف والعـامى , والفتى والفتـاة , والرجل والمرأة

 .وما يتزود به ليوم الحساب  , ّيدخره لنفسه فى رصيد حسناته
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 , ية والماديةوالصراعات النفس , وفى زحمة الحياة الدنيا المليئة بالمغريات والملهيات
ومــا يتعــرض لــه الإنــسان للعديــد مــن الــشهوات  , والمعانــاة اليوميــة التــي لا تنتهــي

التى من شأنها أن تصرف الناس وتشغلهم عن هذه الغاية التـى خلـق االله  , والملذات
 وهـى عبـوديتهم الله  , وبعـث جميـع الرسـل يـدعون إليهـا , الجن والإنس لهـا 

,  ّك كله يكون الإنسان بحاجة إلى من يـذكره بـاالله فى ظل ذل , وحده لاشريك له
 , ويرشـده , ّفى حاجـة إلى مـن ينبهـه , ّويذكره بالغاية التى خلقه االله عزوجل من أجلها

 .ويأخذ بيده إلى طريق العبادة والطاعة الله رب العالمين 
يعنـى  ,] ٥٥:الـذاريات[ ﴾a ̀ _ ̂ [ ﴿ : ولذا قال االله تعـالى

 فمـن النـاس مـن .وثوابـه وعقابـه , وفرائـضه وآياتـه , وشرائعـه  ّذكر الناس باالله
 , فـإن الرغبـة والرهبـة تنفـع المـؤمنين , والذي ينتفع هو المؤمن , ومنهم لا ينتفع , ينتفع

 .والتذكير والموعظة لاينتفع بهما إلا أهل القلوب المؤمنة
 ﴾a ̀ _ ̂ [ ﴿ : ّقولــه جــل ذكــره :قــال الإمــام القــشيرى

ِذكر العاصين عقوبتي ليرجعوا عـن مخالفـة أمـري ,] ٥٥:الـذاريات[ ِّ ِّوذكـر المطيعـين  , َ َ
ًجزيل ثوابي ليزدادوا طاعة وعبادة ً ُوذكـر العـارفين مـا صرفـت عـنهم مـن بلائـي , َ ْ ََ ْ ِّ , 

ُوذكر الأغنياء ما أتحت لهم من إحساني وعطائي ْ َ َ َ ْ ُوذكر الفقراء ما أوجبـت لهـم مـن  , ِّ ْ ِّ َ
ِصرف الدنيا ع ْ ُنهم وأعددت لهم من لقائيَ ْ َ ْ َIQH.هـ. ا . 

لكن   ,ّوذكر المؤمنين : ولم يقل﴾[﴿ :وقد أطلق االله عزوجل الذكرى فقال
لأن  ﴾a ̀ _̂  ﴿  :بين أن الذي ينتفع بالذكرى هم المؤمنون فقـال

 : ﴿ h i  j k l m nكــما وصــفه االله  ّالمــؤمن إذا ذكــر فهــو
o p q ﴾ ]طمأنينة  بكل رحابة صدر وبكليقبلونها بل ]٧٣:الفرقان . 

                                              
  .تفسير القشيرى: انظر  )١(

o b e i k a n d l . c o m



@@@@@@@b–Ûa@ÝàÈÛa@laìq@ @
 

QP

QP

وفيهــا أن الــذي ينتفــع  , وفي الآيــة الــدليل عــلى وجــوب التــذكيرعلى كــل حــال
 , إمـا فاقـد الإيـمان :وأن من لاينتفع بالذكر فهو لـيس بمـؤمن , المؤمنونبالذكرى هم 

ّوخوفـت  , ّوهنا فتش عن نفسك هل أنت إذا ذكرت بآيـات االله , وإما ناقص الإيمان
إن كانـت الأولى  , ?اًهل أنت تتـذكر أم يبقـى قلبـك كـما هـو قاسـي ,  عزوجلمن االله

ولا تلـومن إلا Lوإن كانت الثانية فحاسب نفسك , فإنك من المؤمنين  فاحمد االله
 . حتى تنتفع بالذكرى , وعليك أن ترجع إلى االله  , نفسك

   الـذكرى أعظـم كـان الإيـمان أقـوى كـان الانتفـاع ب وفي الآية دليـل عـلى أنـه كلـما
أن الحكـم إذاعلـق بوصـف  : وهـي , وذلك من قاعدة معروفـة عنـد العلـماء , وأشد

 .  هـ.ا . IQHازداد بزيادته ونقص بنقصانه 
ممـا   ,تذكير بـما لم يعـرف تفـصيله :  نوعان ــ~ كما قال الإمام السعدى  ــوالتذكير

وكراهـة  , بة الخير وإيثـارهفإن االله فطر العقول على مح , عرف مجمله بالفطر والعقول
فإنـه مـن Lفكـل أمـر ونهـي مـن الـشرع , وشرعـه موافـق لـذلك , الشر والزهد فيـه

 , مـن الخـير والحـسن والمـصالحLأن يذكر ما في المـأمور بـه , وتمام التذكير , التذكير
 . من المضار , وما في المنهي عنه

ولكن انـسحبت عليـه  , ؤمنينتذكير بما هو معلوم للم :والنوع الثاني من التذكير
وينتبهـوا  , ويكـرر علـيهم ليرسـخ في أذهـانهم , رون بـذلكّفيـذك , الغفلة والذهول
توجـب لهـم الانتفـاع  , ًوليحـدث لهـم نـشاطا وهمـة , روه مـن ذلـكّويعملوا بما تذك

 . والارتفاع
ــؤمنين  وأخــبراالله ــع الم ــذكرى تنف ــمان والخــشية  , أن ال ــن الإي ــامعهم م لأن م

وتقـع الموعظـة  , يوجـب لهـم أن تنفـع فـيهم الـذكرى , واتباع رضـوان االله , بةوالإنا
                                              

 .تفسير العثيمين : انظر  )١(
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ــالى ــال تع ــما ق ــا ك ــنهم موقعه  ﴿ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â :م

Ã    ﴾]١١ ــ ٩:الأعلى [. 
 , فهـذا لا ينفـع تـذكيره , وأما مـن لـيس معـه إيـمان ولا اسـتعداد لقبـول التـذكير

لوجاءتهم كل  , وهؤلاء الصنف , ًر شيئاالتي لايفيدها المط , بمنزلة الأرض السبخة
 . IQH هـ.ا.لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم  , آية

وذوي الألبــاب  , ومـن ثــم فـشأن أهــل الإيــمان الـذين يــدركون بحــق ربهـم علــيهم
ّأنهـم إذا ذكـروا بـالحق تـذكروه , الذين لهم عقول وقلـوب مدركـة , والأفهام وإذا  , ّ

 , يعقلون والذين لا , بخلاف غيرهم من الجاحدين , ّظوا اتعظواوإذا وع , ّنبهوا انتبهوا
 .ولايتأثرون بالعظة , ولاينتفعون بالتذكير , فإنهم لايدركون الحق

 ,  ورحمتـهورغبة فى ثـواب االله  , والتواصى بالحق , ومن منطلق النصح والتذكير
عامـة و كرة لى رجـاء أن تكـون تـذ ,  على جمع هذه الأحاديثأقبلت مستعينا باالله 

دون غيرهـا , واجتهدت فى اختيار مانص على الثواب المترتب عـلى العمـل , المؤمنين
وذلـك  , مـن غـير بيـان للثـواب , أو يـشير إلى فـضله  ,ّمما يحث أو يرغـب فى العمـل

  : لأمرين
سهولة الوقوف على الأحاديـث الموضـحة لثـواب العمـل بـما يـدفع إلى   : أحدهما
 .فعله وتطبيقه

 .خشية الإطالة التى تخرج عن المضمون :لثانىوا
فماكـان منهـا متعلقـا بالعقيـدة جعلتـه فى موضـع  , وقد قسمتها حسب الموضوعات
                                              

IQH تحقيـق عبـد ١/٨١٢تيـسير الكـريم الـرحمن في تفـسير كـلام المنـان: تفـسير الـسعدى المـسمى : انظر 
. م٢٠٠٠−هـ ١٤٢٠مؤسسة الرسالة , الطبعة  الأولى : الرحمن بن معلا , الناشر  
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وماكان منها متعلقا  , وما كان منها متعلقا بالعبادات جعلته فى موضع واحد , واحد
 , قوهكـذا فى الأخـلا  ,بجزئية تتعلق بعبادة من العبادات جعلتـه فى موضـع واحـد

  .وغيرها مما ورد ذكره , والمعاملات
 والسنن الأربعـة . » ومسلم , البخارى «وقد اعتمدت فى جمعها على الصحيحين 

ومـسند  , » هوسـنن ابـن ماجـ , وسـنن النـسائى , وسنن الترمذى , سنن أبى داود «
  ,والمعجـم الأوسـط للطبرانـى , والمعجم الكبـير , والمستدرك للحاكم , الإمام أحمد

  .وغير ذلك من كتب السنة 
وحرصـت  , وقد ذكرت الحديث بإسناده اقتداء بفعل المحدثين رحمهـم االله تعـالى

 مـن مـصادرها ــ من حيث الصحة والضعف ــ والحكم عليها  الأحاديثعلى تخريج
 .المعتمدة من كتب السنة النبوية

  ـــحـديث  الألـف زادت عـلى والتـى ـــ من أحاديث ومابين يدى القارئ الكريم 
لتكـون مرشـدا ومعينـا لـذوى القلـوب  , أقدمها من باب التعاون عـلى البروالتقـوى

وكيفيـة ,  وموقفها بـين يـدى االله  , والعقول المفكرة فى مصيرها,  المتصلة باالله 
ّومذكرا لمن  . والنفوس الطائعة الوجلة الخائفة الراجية رحمة االله  , تثقيل موازينها

 . وقبول النصيحة والكلمة الطيبة , لسماع الحقصدره  شرح االله 
ّوتـذكر  , واستـشعر عظـم الأجـر والثـواب , فاختر ما تستطيعه من هذه الأعـمال

فـلا تستـصغر  , حاجتنا يوم الحساب إلى حسنة واحدة ربما تكون هى المنقذ من النـار
ــلا ــستقل عم ــلا , ولا ت ــصعب عم ــستثقل ولاتست ــسر  , ولا ت ــى الي ــالأمر فى منته ف

وفعـل  , ّوماعليك إلا أن تعود نفسك على الطاعات والأعـمال الـصالحة , والسهولة
  .وما يدخر لك فى رصيد حسناتك , ماينفعك فى دينك ودنياك

فـإن الـنفس إن لم تـشغلها  , أن تشغلها دائما بالخيرعن كل مايشغلك عن االله و
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 !  بالباطل والشر والمعصيةبالحق والخيروالطاعة شغلتك
 , إن لم تــشغلها بــما ينفعــك شــغلتك بــما يــضرك ,  إن لم تــشغلها شــغلتكنفــسكو

فـس طويـل في َوللـشيطان ن , والقلب إذا لم يعمـل الحـسنة اسـتعمل فى عمـل الـسيئة
 .  ّوجره إلى الذنوب والمعاصى , إغواء العبد وإغرائه

أو وقت فراغ تستغله فيما يغضب االله ,  فلا تدع لنفسك فرصة تنشغل عن االله 
  ,وبين اختيـار اللـذة الفانيـة  , وقارن بين لذة الجسم والبدن ولذة النفس والروح

واللذة الدائمة المترتبة على الطاعة  , وبين لذة يترتب عليها معصية , على اللذة الباقية
ّوتفـوت عـلى مـن حـرص  , فاللذة الدنيوية يعقبهـا نـدم وحـسرةLوالعمل الصالح

ويـستحق بهـا  , وثوابـه ويفقـد بهـا محبـة االله  , والآخـرةعليها خيرا كثيرا فى الدنيا 
 . غضبه وعقابه

وفى أمـاكن  , وفى الطرقـات ,  كم من الوقت يضيع أمام التلفاز :وتسائل مع نفسك
  !وفى التفكير والتخيلات المثيرة للغرائز والشهوات ? , اللهو

ومـن ! رآن الكريم ?ّألا أستطيع أن أدبر من الوقت يوميا ما أقرأ فيه سورة من الق
 .والحسنة بعشر أمثالها , قرأحرفا فله عشرحسنات

  ,ّألا أسـتطيع أن أســبح االله عزوجـل فى اليــوم مائـة مــرة حتـى أفــوز بـألف حــسنة
  . IQH ! أويحط عنى ألف خطيئة بمشيئة االله تعالى?

  .!فى كل وقت حتى يغفر لى وأفوز بالمنزلة العالية? ألا أستطيع أن أستغفر االله 
َّلا إله إلا   :ألا أستطيع أن أقول َِ َِ ًواحـدا أحـدا , االلهَ ًَ ََ َصـمدا لم يتخـذ صـاحبة ولا  , ِ َ َ َ َ ًَ ِْ ِ َّ ًْ َ َ

ًولدا َ ٌولم يكن له كفوا أحد , َ َ ً ُ ْ َ ََ ُ ُ َ ُ ْ ٍعشر مرات , َ َّ َ َ ْ َكتبـت لـه أربعـون ألـف  «:  فمـن قالهـا !? َ ْ ََ ََ ُ َ ُ َْ ْ ِ ُ
                                              

 . فى ذلك سيأتى فى موضعه إن شاء االله تعالى الحديث )١(
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ٍحسنة َ َ َ  «IQH .  
  . آلاف بل ملايين الحسنات , ل فى دقائق معدوداتّوهكذا بإمكانك أن تحص

ومـــايمكن أن  , فـــما بالـــك بـــما يمكـــن أن تخـــرج بـــه فى يومـــك مـــن حـــسنات
لوأنك اغتنمت كل وقتك فى طاعة االله عزوجـل  , ّيدخرلرصيدك فى صحيفة أعمالك

  .وعبادته
ّواعلم أن المضيع لوقته مضيع لحياته , وقتك فى الأعمال الصالحة فاستثمر  ,  كلهـاّ

 , وعلى عملك شـهيد ,  أنا يوم جديد:ي فيه الشمس إلا وينادوأنه مامن يوم تشرق
  . فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم الوعيد

َوفي الحديث الشريف عن أبي برزة الأسـلمي قـال ََ ِّ ْ ِْ َ َ َ ََ ِْ ُقـال رسـول :  َ َُ َ ُتـزول َ لا« :  F االلهَ ُ َ
ِقدما عبد يوم القيامة ِ ٍَ َ َ َ َْ ْ ْ َ َ َحتى يسأل عن عمره فيما,  َ ِ ِ ِ ْ ْ ُُ ْ َ ََ َ ُأفناه َّ َ ْ َوعن علمـه فـيم فعـل , َ َْ ْ َ ََ َ ِ ِ ِ ْوعـن  , ِ َ َ
ُماله من أين اكتسبه َ َ َْ ْ ََ ْ َ ِ ِ ُوفيم أنفقه , ِ ََ َ ْ َ َ ُوعن جسمه فيم أبلاه , ِ ْ ْ َ ََ َ َ ِْ ِ ِ ِ « IRH .  

َوفى رواية عن ابن عمر َ ُ َِ ٍعن ابن مسعود , ِْ ُ ْْ َ ِ ِ ِّعن النَّبي  , َ ِ ِ َF َقال ِتزول قدم ابن َ لا « : َ ْ ُ َ ُ ََ ُ
َآدم َLِيوم القيامة َِ َ َ َْ ْLِمن عند ربه ِ ِ ِِّ َْ ْLٍحتى يسأل عن خمس ْ َ ْ َ ََ َ ْ ُ َّ:ُعن عمره فيم أفناه ُ ْ ََ ْ َ َ ُِ ِ ِL ْوعن َ َ

ُشبابه فيم أبلاه ْ ََ َ َ ِ ِ ِ َL ُوماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه َ ُ َ َ ْ ََ َ ْ َ ََ َ ْ َِ ِ ِ َِ ِ وماذا عمل ف,ْ َِ َ ََ َيما علم ?َ ِ َ َ « ISH .  
ٍوعن ابن عباس  َّ َْ َِ َقال {ِ ُقال رسـول  : َ َُ َ ُ لرجـل وهويعظـهFاالله َ َ َ َ ُُ ِ ُِ ٍ ًاغتـنم خمـسا « : َ ْْ َ ِ َ ْ

                                              
ــسندأخرجــه الحــديث  )١( ــام أحمــد فى الم ــيروت١٠٣/ ٤الإم ــب الإســلامى , ب ــة  ,  المكت ــة الرابع الطبع

 . م١٩٨٣ ــهـ ١٤٠٣
IRH  بشرح الإمام ابن العربـى المـالكى (٩/٢٥٣أخرجه الترمذى , أبواب صفة القيامة , باب فى القيامة (

.بيروت .دار الكتاب العربى:  الناشر .هـ.ا»   حديث حسن صحيح«: وقال الترمذى  
ISHهـذا «: وقـال الترمـذى ) بـشرح الإمـام ابـن العربـى المـالكى (, فى الموضع السابق  أخرجه الترمذى 

إلا مـن حـديث الحـسين بـن قـيس  Fحديث غريب لا نعرفـه مـن حـديث ابـن مـسعود عـن النبـي 
. هـ.ا»  قبل حفظهيث من دوحسين بن قيس يضعف في الح 
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ٍقبل خمـس ْ َ َ ْ َ شـبابك قبـل هرمـك :َ َِ َ َ ْ َ ََ َ َLَوصـحتك قبـل سـقمك َِ َِ ََ َ ْ َّ ََLَوغنـاك قبـل فقـرك َِ ْ ََ َ ْ ََ ِL
َوفراغك قبل شغلك َ َِ ْ ُ ََ ْ ََ َLَوح َياتك قبل موتك َ َِ ْ َْ ََ َ َ« IQH .  

ــذين حرصــوا عــلى  ــيهم ال ــصالح رضــوان االله عل ــما ســيرة الــسلف ال ــذكر دائ ّوت
  . فاستحقوا المنزلة العاليةLوعدم تضييعها , استغلال أوقاتهم

مـا نـدمت عـلى شيء نـدمي عـلى   :أنه كان يقول روي عن عبد االله بن مسعود 
  . لم يزد فيه عملي نقص فيه أجلي و , يوم غربت شمسه

 ةولكـل واحـدLوارتحلـت الآخـرة مقبلـةLارتحلت الدنيا مـدبرة: وقال علي 
فـإن اليـوم عمـل Lفكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا مـن أبنـاء الـدنيا , منهما بنون
    . IRH حساب ولا عمل اً وغد ,ولا حساب

ما هـي الأنفـاس لـو حبـست فـإن , المبادرة المبـادرة : وكان الحسن يقول في موعظة
رحـم االله امـرءا نظـر إلى  , انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بهـا إلى االله عزوجـل

 ]٨٤:مـريم[ ﴾:﴿ b c d eثـم قـرأ هـذه الآيـة , نفسه وبكى على عدد ذنوبـه
ــراق أهلــك , آخرالعــددخروج نفــسك , يعنــي الأنفــاس آخرالعــدد  , آخرالعــدد ف
 ISH . دخولك في قبرك

وإن شرا  , يتوسد المؤمن ما قدم من عملـه فى قـبره إن خـيرا فخـير : الحسنوقال 
  . ITH فاغتنموا المبادرة رحمكم االله فى المهلة , فشر

                                              
» هذا حديث صحيح على شرط الـشيخين ولم يخرجـاه « :  وقال٤/٣٤١الحاكم فى المستدرك  أخرجه )١(

,  ١٩٩٠ – ١٤١١ بـيروت , الطبعـة الأولى , -دار الكتـب العلميـة : النـاشر .  ووافقه الـذهبى. هـ.ا
 .مصطفى عبد القادر عطا : تحقيق 

  .١١٠ / ٨, باب فى الأمل وطوله  أخرجه البخارى , كتاب الرقاق )٢(
 ., دار إحياء الكتب العربية  ٤٤٤ / ٤ , للإمام الغزالى إحياء علوم الدين :   انظر )٣(
 , النـاشر المكتـب الإسـلامى , بـيروت , ٩٧ اقتضاء العلـم العمـل , للخطبـي البغـدادى  صــ :  انظر )٤(

  .ى  , تحقيق محمد ناصر الدين الألبان١٣٩٧الطبعة الرابعة 
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ــال ــا:  وق ــاتهم أشــد ًأدركــت أقوام ــانواعلى أوق ــنكم حرصــا ك عــلى دراهمكــم  م
  .   ودنانيركم

  .  IQH اطلبالب نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك:  ~وقال الإمام الشافعي 
ولكـنهم يبكـون مـن حـسرة Lإن المـوتى لم يبكـوا مـن المـوت:وقال ابن السماك

  . IRH  لم يتزودوا لهااًودخلوا دارLفاتتهم واالله دار لم يتزودوا منهاLالفوات
فـلا تغفـل أنـت عمـن  , يغفل عنكَّألا إذا علمت أن الشيط : وفي الحكم العطائية

  . ISHناصيتك بيده
, عليك بنفسك إن لم تشغلها بالحق : رجل للحسين بن منصور أوصني قالوقال 

  . ITH عليك نفسك إن لم تشغلها شغلتك  :وفى رواية . شغلتك عن الحق
ويحك بادري قبـل أن يأتيـك :سمعت مالك بن دينار يقول لنفسه:قال المنذرو
 أسـمعه ولا  حتـى كـرر ذلـك سـتين مـرة,ويحك بادري قبل أن يأتيك الأمـرLالأمر
   . IUH يراني

عجبا لمن يخاف العقـاب كيـف لا يكـف عـن المعـاصى , : وقيل فى بعض المواعظ 
 ! وعجبا لمن يرجو الثواب كيف لا يعمل ?

  .اعملوا لآخرتكم فى هذه الأيام التى تسير كأنها تطير : وقيل 
 . IVH أفعالكم لالأيام صحائف أعمالكم فخلدوها أجم: وقيل 

 ,دار الكتــاب العربــى , بــيروت :  , النــاشر ١٢٩/ ٢مــدارج الــسالكين , لابــن قــيم الجوزيــة : نظــرا )١(                                              
. تحقيق محمد حامد الفقى , ١٩٧٣ – ١٣٩٣الطبعة الثانية  

  .الأربعين النووية: انظر  )٢(
  .الحكم العطائية: انظر  )٣(
 .تاريخ بغداد : انظر  )٤(
   .٤٤٤ / ٤ين  إحياء علوم الد: انظر  )٥(
  الطبعـة  ,دار أولى الألبـاب, ومـا بعـدها ١٣٨أدب الدنيا والدين لأبـى الحـسن البـصرى صــ : انظر  )٦(

 . م ١٩٨١ هـ ١٤٠١الأولى 
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 :قـال  , سـنة سـتون  :قـال  ?عليـك أتـت كـم  :لرجـل عيـاض بن الفضيل وقال
 إليـه وإنـا الله إنـا  :الرجـل فقـال  ,تبلـغ أن يوشك ربك إلى تسير سنة ستين منذ فأنت

 فمـن  ,راجعـون إليـه وإنـا الله إنـا  :تقـول ,تفسيره أتعرف : الفضيل فقال  ,راجعون
 فلـيعلم موقـوف أنـه علم منو,موقوف أنه فليعلم راجع إليه وأنه , عبد الله أنه عرف
  ?الحيلـة فما  :الرجل فقال , جوابا للسؤال ّفليعد ولؤمس أنه علم ومن ,ولؤمس أنه
 أسأت إن فإنك,  مضي ما لك يغفر بقي فيما تحسن  :قال ?هي ما  :قال , يسيرة  :قال
  . IQH بقي وما مضي بما أخذت بقي فيما

 . IRH فيك فاعمل فيهماإن الليل والنهار يعملان  :بعض السلفوقال 
ُولقد أحسن القائل ِ َ َ َْ َ : 

ـــــــــــــاداالله َّإن ً عب َ ـــــــــــــاِ َ فطن َ ُَطلقـــوا الـــدنيا وخـــافوا الفتنـــا َ َ ُِّ ُ َ ْ ُ َّ َ
ـــــــــ ــــــــا فلماعلم ــــــــروا فيه ُنظ ِ َ َّ َ َ َ َ ََأنهــــا ليــــست لحــــي وطنــــاوا َْ َ ٍَّّ َ ْ ََِ َ َ
ُجعلوهــــــــا لجــــــــة واتخــــــــذوا َ َّ ً َُّ ُ َ َـــا ـــمال فيه ـــالح الأع ِص َ َ ُســـفناَِ ُ

 ﴾g h i j k l ﴿: وقد أورد بعض المفـسرين عنـد قولـه تعـالى 
المؤمن إذا خرج من قبره اسـتقبله عملـه في أحـسن صـورة وأطيـب ريـح أن  ]٨٥:مريم[

لا , إلا أن االله قــد طيــب ريحــك وحــسن صــورتك : هــل تعرفنــي ? فيقــول  : فيقــول
ك في الدنيا اركبني اليـوم كذلك كنت في الدنيا أنا عملك الصالح طالما ركبت: فيقول 
وإن .ويركبه ويتخطـى بـه شـدائد القيامـة ﴾g h i j k l  ﴿ :وتلا

لا , : هل تعرفنـي ? فيقـول : الكافر يستقبله عمله في أقبح صورة وأنتن ريح فيقول 
كـذلك كنـت في الـدنيا أنـا عملـك : إلا أن االله قد قبح صورتك وأنتن ريحك فيقـول 

                                              
 . دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع  , ٣٣٤ لابن رجب الحنبلى صـ ,جامع العلوم والحكم :  انظر )١(
 . ١٣٩ أدب الدنيا والدين صـ: انظر  )٢(
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ــسي ــدنئال ــي في ال ــا ركبتن ــوم أركبــك  طالم ــا الي ــلاويا وأن  f g h  i  ﴿ :ت
kj ﴾ ]٣١:الأنعام[IQH .    

وأنـصحك  , واحذرأن تكـون مـن أهـل النـار , واحرص أن تكون من أهل الجنة
نــترك عمــلا مــن الأعــمال  ولا , ونأتيــه مــن أبــواب الخــير إلا نــترك بابــاَّألا ونفــسى 

 . عزوجل من أهلهحتى نسجل عند االله  .استطعنا الصالحة إلا ونفعل منه ما
 فلنعش حياتنا ,ولنكن على يقين بأن كل إنسان يحصد ما يزرع , ويجزى بما يصنع 

مـن كـل مـن  وأرجـو , طاعـة الله عزوجل,ولندرك أن الـدنيا سـاعة فلنجعلهـا الله 
 , أن يـدعو لى بظهرالغيـب  ,فيه  مماءأوبشي , فيه أويعمل بما , يطلع على هذا الكتاب

إنه سـبحانه  , به لى وله يدعو أن يقبل منه ما   وأدعوا االله,  لنفسهبأحب مايرجوه
 .  قديرءوهوعلى كل شي , وتعالى سميع قريب مجيب الدعاء

َمـن دل عـلى  « : فى قولـه Fأن أحظى بثواب ماأخبر به النبى  وأرجو من االله  َ َ َّْ َ
ِخير فله مثل أجر فاعله  ِ ِ َِ َِ ْ َُ ُ َْ ٍ ْ َ « IRH  . 

َمن د «:  Fوقوله  ْ ُعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعـهَ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ َِ َ ًَ ِ ُ ُ َ َْ ِ ِِ َ َ َ ُلا يـنقص  , ِ ُ ْ َ َ
ًذلك من أجورهم شيئا ْ َْ ِ ِ ِِ ُ ُْ َ َ  ..«  ISH .  

 § ¦ ¥ ¤ £ ﴿ :وأن تكــون حياتناكلهــا عــلى نحــو قــول االله 
 ̈© ª « ¬ ® ̄ ±° ² ³ ́ µ ¶     ﴾ ]١٦٣, ١٦٢:الأنعام[ . 

                                              
,   مؤسـسة مناهـل العرفـان , مكتبة الغـزالى دمـشق, ١٥١ / ١١ القرطبى ,الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

 .بيروت  
IRHفضل إعانة الغـازي في سـبيل االله بمركـوب وغـيره وخلافتـه في أخرجه مسلم , كتاب الإمارة , باب 

 . )١٨٩٣( ٣/١٥٠٦أهله بخير  
ISH مــن ســن ســنة حــسنة أو ســيئة ومــن دعــا إلى هــدى أو ضــلالة  , بــابأخرجــه مــسلم , كتــاب العلــم 

٢٦٧٤( ٤/٢٠٦٠. (  
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وأن  , عيبى لعلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستر أسأل االله ااًوختام
وأن يتقبـل منـى  , لحـسن العمـل وأن يوفقنى دائـما , ولايؤاخذنى بزلتى , ىبيغفر ذن

وأن  ,وأن ينتفع به عامـة المـسلمينLوأن يجعله خالصا لوجهه الكريم , هذا العمل
ــما ــه يــشرح قلــوبهم للعمــل ب ــزان , في ــوم القيامــةوأن يجعلــه فى مي وأن  ,  حــسناتى ي

يسكننى الفردوس الأعلى فى زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحـسن 
  .أولئك رفيقا

كما أسأله عزوجل أن يكتب الأجر الجزيل والثواب العظـيم لمـن سـاهم في طبعـه 
 في اًوقد أذنت لكل من أراد الطبع أو التوزيـع مبتغيـ , أو نشره وتوزيعه بين المسلمين

مع التذكيروالرجاء بخالص الدعاء لى ولوالدى وأهلى وذريتى , ذلك وجه االله تعالى 
  .وسائر المسلمين

 . وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 جمعه العبد الفقيرلرحمة ربه أرحم الراحمين
 له وذريتهغفر االله له ولوالديه ومشايخه وأه
 وجميع المسلمين والمسلمات
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